
ية ضـد الشبـاب.. عـودة العمليـات العسـكر
للمربع الأول؟
, أبريل  | كتبه محمد الفاتح

تشن القوات الإفريقية لحفظ السلام في الصومال حملة عسكرية الى جانب القوات الحكومية ضد
حركـة الشبـاب المجاهـدين في المحافظـات الجنوبيـة والوسـطى، سـقطت خلالهـا مـدن ومراكـز سـكانية
استراتيجية في قبضة الحكومة الصومالية لأول مرة منذ ست سنوات. ويتوقع كثيرون أن تكون هذه
المعارك بداية النهاية لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والمنصفة أمريكيا ودوليا كتنظيم إرهابي.

ورغـم أن هـذه العمليـة الـتي تخوضهـا الدولـة الصوماليـة ضـد الحركـة تختلـف عـن سابقاتهـا في كونهـا
كثر من عشرين ألف جندي فيها من ست دول إفريقية بدعم الأشرس والأوسع نطاقا، ومشاركة أ

لوجستي أمريكي وأوروبي، إلا أنها لا يمكن اعتبارها آخر المطاف.

ففي عام  سيطرت القوات الإثيوبية بدعوة حكومية على كامل تراب الجنوب وطاردت فلول
المحاكم الإسلامية حتى أبعد نقطة من المناطق الحدودية المحاذية لكينيا، ولم يخطر ببال أحد أن أي
طرف منتسب للفكر الجهادي يمكنه أن يعود الى الساحة كما كان، في مظاهره ناهيك عن عودته

كبر عنفوانا. يا، لكن ما حدث بعدها أنه عاد أقوى أو أ تنظيما وعسكر

ويتكرر نفس الأمر بعد خمس سنوات في العاصمة، فبعد شهور من انسحاب قوات حركة الشباب
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مــن جبهــات مقــديشو وعــودة الإســتقرار إلى المدينــة عــام  تحــت ضغــط القــوات الإفريقيــة الــتي
اســتعانت بمســتشارين غــربيين وخــبراء في حــرب الشــوا، عــادت اليــوم كتــائب الشبــاب الى أحيــاء
العاصــمة ليصــبح مــن الطــبيعي – بعــد أن تحــول لخــبر كــان – وقــوع اشتبــاك مســلح وجهــا لــوجه
واســـتمراره لساعـــات بينهـــم والقـــوات الحكوميـــة في قلـــب العاصـــمة، بغـــض النظـــر عـــن العمليـــات

ية والتفجيرات. الإنتحار
السؤال هو؛ ما الذي تسبب بذلك؟

حول الدائرة نفسها في سبع سنوات:
حسب العملية الحسابية التقليدية، في الحرب النظامية ضد الجماعات الجهادية، يفترض أن شن
عمليات عسكرية موسعة واحتلال مراكز المدن يقضي على التنظيم الجهادي، لكن تلك الإستراتيجة

كثر من مرة. كثر من مكان وفي الصومال في أ أثبتت فشلها في أ
الجماعات الجهادية بطبيعتها تدخل على الخط في حالة تدهور أو زلزال أو انهيار وتتبني خطابا تط
فيه نفسها كبديل لمجتمعات محلية تعاني إما من الفوضى أو ظلم معين كاحتلال أو نظام حكم أو

حتى قطاع طرق.

في الصومال ظهر الجهاديون لأول مرة إعلاميا عام  – وإن كانت خلايا القاعدة قد وصلت الى
البلاد في أوائل التسعينات – وذلك ضمن مشروع اتحاد المحاكم الإسلامية التي كانت في أساسها رد
فعل محلي على حالة الفوضى التي جعلت الصومال سياسيا وميدانيا رهينة أمراء حرب وعصابات
مسـلحة وقطـاع طـرق، ممـا منحهـم شرعيـة شعبيـة لم يحـظ بهـا أي مـشروع سـياسي آخـر بعـد الحـرب

الأهلية، وحققوا استقرارا أمنيا لأول مرة منذ عقد ونصف.

وبعــد هزيمــة المحــاكم وســيطرة الحكومــة بــدعم إثيــوبي علــى كامــل الــتراب الصومــالي، شكــل فشــل
الحكومة في تحقيق الحد الأدني من تطلعات الشعب وعلى رأسها الأمن، ليتحول نتيجة للإنتهاكات
الممنهجــة ضــده عــدوا للدولــة فتشكلــت حــواضن شعبيــة قويــة للجماعــات الجهاديــة جعلتهــا إضافــة
لميزات حـرب العصابـات أمـام القـوة النظاميـة صاحبـة اليـد العليـا في الصراع الـذي انتهـى بعـد سـنتين
بتوقيع معاهدة ترتب عليها إجراء انتخابات فاز فيها الجهادي السابق شريف شيخ أحمد وإن كان

يعد الأكثر اعتدلا حسب المعايير الأمريكية.

وعادت الدائرة لتدور من جديد بعد فشل حكومة شريف في وضع أسس ملمومسة لمشروع سياسي
ير الفساد التي نشرتها الأمم المتحدة، وفشلها في بديل عن المشاريع السابقة، وتصدر مسؤوليها تقار
ردم الهوة بين الشعب ومؤسسات الدولة، كل ذلك تسبب بصعود نجم حركة الشباب المجاهدين
كثر الكيانات تنظيما في الساحة الصومالية والذي نجح في السيطرة على جل مساحة الجنوب أحد أ
ومعظم العاصمة مؤسسا لنظام بديل وإدارات للمناطق منحت لشعب أمنا نسبيا واستقرار مقابل

الفوضى وعمليات السلب والنهب والإغتصاب التي عمت المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة.

تلخصت جهود مكافحة الشباب بالعمليات العسكرية والأمنية حتى بعد خروج الصومال من المرحلة
الإنتقاليــة ووصــول الرئيــس حســن شيــخ محمــود الى الحكــم، مــن دون إنجــاز أي ش بصــدد إعــادة
ير هيكلــة أجهــزة الأمــن والســيطرة علــى عناصرهــا الجــانحين، ومكافحــة الفســاد الــذي ذكــرت تقــار



كبر عائق أمام جهود إعادة إعمار البلاد، أي أن الدولة لم تخ بعد من مربع مجلس الأمن أنه يمثل أ
كونها عضوا غريبا في أفضل الاحتمالات بالنسبة للمجتمعات المحلية.

ففـي المساحـات الواسـعة الـتي انتـشرت فيهـا القـوات الحكوميـة تحـولت الحـواجز الـتي تجمـع الأتـوات
الغير القانونية من المواطنين ظاهرة منتشرة، وبسبب تفشي الإغتصاب تصدرت الصومال أسوء دول
العـــالم في ملـــف الإنتهاكـــات لحقـــوق المـــرأة، كمـــا انـــدلعت نزاعـــات قبليـــة في بعـــض المنـــاطق بســـبب
حساسـيات أشعلهـا تكـوين كتـائب الجيـش الـذي كـان أغلـب منتسـبيه عنـاصر مليشيـات قبليـة كـانت

تنشط قبل حقبة المحاكم في البلاد.

الآن.. ماذا بعد؟
في الشهــر المنصرم تــدفقت الأرتــال العســكرية الى مــدن رئيســية كــانت تحــت ســيطرة الشبــاب الذيــن
فضل – بحكم كونهم تنظيما جهاديا ينتهج حرب العصابات في معاركه – عدم التصدي لها وتركها
تجتاح المدن وتتمركز فيها، ودخلت تحت سيطرة الدولة تسع مدن كبرى في وسط وجنوب الصومال
دون أن يكــون هنــاك تغيــير ملحــوظ في كــل مــن هيكلــة المؤســسات/ الفســاد/ وكســب الحــواضن
الشعبية، وظهرت بوادر عبثية تلك الخطوة في وقت قصير، مما حدا بقائد البعثة الإفريقية لحفظ
السلام والمبعــوث الخــاص للصومــال أحمــد النظيــف للتصريــح بــأن القــوة الإفريقيــة لا يمكنهــا تــأمين

مراكز المدن التي اجتاحتها مؤخرا.

لا يمكننــا تجاهــل أن الإدارة الصوماليــة الجديــدة أتــت الى الحكــم وكثبــان مــن الأزمــات والتعقيــدات
تجثـم علـى الواقـع الصومـالي، لكـن في نفـس الـوقت لا يسـتقيم أن نعـذر الحكومـة الصوماليـة الـتي لا
ينقصــها دعــم ولم تنقصــها شعبيــة يــوم وصــلت الى القصر الرئــاسي “فيلاصوماليــا” في عــدم نجاحهــا
بتحقيـق مـا حققتـه حركـة يعاديهـا كـل العـالم ولا يتمـاهى مشروعهـا في تفاصـيله وملامحـه الكـبرى مـع

الهوية الصومالية العشائرية والتدين التقليدي الصوفي للشعب الصومالي.

كمــا أنــه يفــترض بتجــارب تــاريخ قريــب تكــررت بنفــس الصــورة أن تــدفع بالقيــادة الصوماليــة لتغيــير
مقاربتها لمواجهة الأزمة، المرحلية في مواجهة الإنفلات الأمني، والبعيدة المدى في إرساء دعائم الدولة

التي لم توجد حتى قبل انهيار “الدولة”،
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